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 المقدمة

 وبالتالى -مع تطور المجتمعفلحن، والخط. الو، تعبير الكلمة :أساسية مننماذج إنشاء وذلك بالفن فى يدخل  نراه Form الشكل

كثر أ فأصبحتالصورة، والصوت، وكلمة، العلى  شتملت ، والتىالمؤسسات تزايدت نماذج الاتصال من خلال  -فنالتطور

 مجتمع بأكمله.الحياة احتياج ممثلة  اجتماعيةديمومة و

ها يحاول الشعب في اهن، أو الرقصات التقليدية، والتىالك هاحفظكالصلاة التى ي هأشكاللديه فى حد ذاته  المجتمع البدائىحتى 

ن مثل هذه الأشكال الفنية العامة يمكن أ, الصيدالحرب و ل والنجاح فىتأكيد السيطرة على الطبيعة لضمان أفضل المحاصي

والتى القبيلة،  ىسا  فالأمن  المجتمع نتقلكما ي الاجتماعية,فئة والحياة التى يبلغها الفن فى إطارملتزم بال ل الفنهياكبسمى ت

ادية من صتربطهم علاقات اقت اللذين ، مع أعضائهاوقع واحدم فى القاعدة على نطاق واسع، إلىالأعضاء  فيهانتشرأن ييمكن 

حكومات لا أن تكون فيها يمكن هياكل فنية جديدة تثار ,ن فإ الىوبالت جديدة للحكومة,مؤسسات  إلى الحرف اليدوية والتجارة

 ,(1) المدن اليونانية دولة مع ظهرت مؤسسة المواطنة التى محدودة، كما هو الحال فى ية، أو ديمقراطيةقلأتحكمها  استبدادية

حتفال الامن شأت ن التىالدراما اليونانية  تهكذا أصبح ,الطابع الديمقراطى ليهايف إضأيضا، وأ يةهياكل الفنال تيرتغى لبالتاو

 إلىنان ممرا للفهياكل الفن أصبحت وبذلك ، شرح أفكاره للجمهور هيمكن كما من خلالهيشارك يمكن للفرد أن  هيكلا دينىال

 .المتلقى

م تكن لذلك رغم فرد ، كفيها الفنان  يمكن أن يشارك كوسيلة للجمهور هذه الطبيعة المزدوجة لهيكل الفنمن المهم أن نتذكر 

قصيدة، لامثل  خصوصيةأكثر أشكال كون هناك تيمكن أن ف, عن طبيعة الجمهورهى الوسيلة الرئيسية للتعبيرهذه الهياكل 

عتمد على ت هذه الأشكالللآخرين, ومع ذلك فإن  يعطيهو هكتبيبصوت عال، أو  تهءيمكن للكاتب قرا التاريخ الذىالقصة، أوو

ذا الطابع ه الأيام الحالية فىحتى  ,النا  إلىلوصول التى يسمح بها المجتمع لمكانيات الإالعادات الاجتماعية للمجتمع، وعلى 

  .حقيقيا الفن لا يزاللهيكل المزدوج 

 ,االثثجمهور، يجب أن نضيف مفهوما ال إلىطريق اجتماعيا و بنىمهيكل كولغة الفن، نماذج كأو  كأسلوب مفاهيم الشكلنحو 

 فىالتى ة كل المعرفة والحرفيمستخدما النا ، والخبرة، ولطبيعة، ل تصوراتههو ترتيب الفنان الفرد لمواد لغته التى تشمل 

                                                                ." Designتصميماليمكن أن يسمى هذا المفهوم من حيث الشكل " الحياة, إلىمن التفكير أو النظرة نموذج أكبر  فى حوزته

 ياضمن ولكن الجمهور أصبح, بقى هيكل الفن يمكن أن ين إف ،للمجتمع  تغير الشكل العضوىيآخر وبم استبدال جيل يتكما 

 منيريغن أا ، وإملجمهورالمتغيرة ل بهذه العلاقات الفنان أن يشعرعلى ولذلك ، الفنانمن ومطالبه  الاجتماعى عهطاب فى امختلف

ما  بالتالىو، مخاطبته فضل تجذبه للجمهورالذىاستخدام الهيكل القديم، أويجد ويطورهياكل جديدة من شأنها أن  نه فىطابع ف

 آخر. إلىنتقل من عصر وهو ي امختلف هيكلاالواقع  يصبح فى هو فيما يبدو نفس هيكل الفن

فبعد لعشرين.القرن اكاتب و لكاتب القرن الثامن عشربة النسب يافن جمهورمختلفة تماما وكذلك إطارا علاقة تعنى الروايةنجد ف

خاصة لاصغيرة اللكنيسة لزينة وقت مبكر طابع عصرالنهضة من التعليم العام وأصبحت  ن فقدت اللوحة الجدارية فىأ

 شكال الفن. ا من أمختلف منزل، فأصبحت شكلاالأو

و "الحريات"، وبين "الكلاسيكية"  " تقاليدالمعارك بين "أشكال معقدة من تلك البسيطة، أو مجرد تاريخ تطورتاريخ الفن ليس 

عات، التطورات، والصرمن ا للفنان تقنيات جديدة ختراعات والاكتشافات التى تعطىبل هو تاريخ الا ،و "الرومانسية"

 أو ة من التطوردرجة عاليعلى ، سواء بالفعل هاسيستخدم هياكل التىستفز الفنان للنظر فى الت والتغيرات داخل المجتمع التى

 لتىاموذج الفكر أو الخبرة ما نو ,خاطبته، أو يضطر لمخاطبتهم الذى يريدما الجمهورو غيرها,سوف يوكيف  ,بذرةشكل  فى

 لتصاميمه. اهعطيسوف ي

هذه الأشكال، ى فالفنان براعة  الفنان والجمهور، وثانيا منتمع بين المج فى تنمو من السبل التىأولا تخرج ن الأشكال الفنية إ

جماهير، البتعصف  مشاكل الأخلاقية والاجتماعية التىالعلى على قبضته  ةعتمدمالتماسك ، و المغزى  وقدرته على منحها

 .اجزء منه هوتى والصراعات التاريخية ال

 

                                                           
لوا شتتك هذه المستتتوطنات أعضتتاء فمعا, مستتتوطناتها بين وحدة ستتياستتية ت لها، وكانجيرانها مستتتقلة عن . (المدينة فى اليونان القديمة دولة) polis بوليس كانت  (1)

لمشاركة ا لهم حقوق الرجال فقط وكان, المميزة لدولة المدينة الستياسية الستمة تمثلالمواطنين التى  بين شتراكة، وكان هناك دولة ستياستية ضتم المواطنين مجتمعا من

 حيث الأدنى، ع الشرقم دولة المدينة باتصالاتهم تنظيم فى فقد تأثراليونانيوندينيا, واجتماعيا و قانونيا المجتمع من المواطنين فى تحستب بينما تظل المرأة، الستياستية

 كمفهوم المواطنة تمايزة, فالأولويات الممكن، والتى وفرت للبحر الأبيض المتوسط على الساحل الشرقىالتى تقع  فينيقيا وولايات فى قبرص للمدينة الحكومات الملكية

 يمكن أن تطبق على ختلفةباستثناء لوائح م بموجب القانون، المساواة فى المعاملة خاصة توقع، المساواة القانونية مستويات أساسية من معينة نظرية فى يفترض تنظيم

 روةث التى تزودها دولة المدينة لا تعتمد على القانونية العامة المساواة ولكن, الملكِية والسيطرة على المقبول الجنسى السلوك الحياة، مثل من المرأة فى مجالات معينة

 اليونان عا فىشائ مرة أخرىأصبح و العصرالميسينى مناليونان و الشترق الأدنى القديم تاريخ الذى ميَّز   بين الأغنياء والفقراء الاجتماعى أعلن التمايز فمنذ المواطن.

 وجاء ليكون بمثابة فإنه قد كان فى الممارستتتة العملية، غير مكتمل مهما كان شتتتكل المستتتاواة القانونية مفهوم أن حيث إنه من اللافت، العصتتتر المظلم بحلول أواخر

  .العتيق فى العصر ونانىالمجتمع الي لإعادة تنظيم سا الأ

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0009%3Achapter%3D5 
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صراع مرير للسيطرة على العرش بين المنازل الشريفة ك اليهاينظر،  IIII  (1)الثامن  تلت وفاة هنرى كانت السنوات التىفقد 

على الحفاظ على التوازن بين الطبقة  قادرةنفسها  (2)اليزابيث كانت التى  شدبسبب المناورات السياسية الأفقط ت كان كبيرة,ال

عد المطلقة ب ةيالإقطاعب تطالب ىالرجعية الترستقراطية الأالبرلمان، ف فى والتجار الممثلينن من الإقطاعييالوسطى الصاعدة 

 التجارة والمستعمرات. لتوسع فىإنجلترا ا من أرادت، النموذج الفرنسى والإسبانى

اد قتصالا إلى زراعىالقتصاد الامن الأشد وطأة  تحولالعليهم سقط  حشية قصوى,بو ملتالتى عو جماهير الشعبنجد ف

الأرض بعيدا عن  عوادُفوبذلك  نا أين بطالبمصناعة الغزل والنسيج  ارتفعت عندما الأرض،تسييج بداية فترة تلك  ,صناعىال

 هقرن كونتس اهمن المقرر أنالتى الحكومة  المجتمع و فى وضعمببعد الصانع والتاجر لم يفز  كل منف لإفساح المجال للأغنام,

حق "الملكية باعتبارها وصف  الذى (Locke)هذا ما عبر عنه لوك بعد فلسفته, تصاد البلاد غيرمنتظماقفلا يزال  ، التالى

جزء من ممتلكاته الخاصة  أى رجل أىمن  تأخد أن ها"السلطة العليا لا يمكن بحيث أن ةمقدس مسبق عن وجود الدولة"،

 اليزابيث.أيام  هاتتخذ بالفعل شكل كانت الصراعات مثل تلك,دون موافقته"

أنه كان لا ن حي فىهتمام قسم من النبلاء,كانت بداية اوالتجارة أيضا الموارد المالية الأفكار لبناء ثروات على أسا  تلك لكن 

لعصور ا رة المسؤولية الأخلاقية للمالك فىحتى الجماعات المتقدمة اقتصاديا دمرت فكللجماهير، و تلك حبيوجد أى فصيل ي

          .يةالحياة السياس ىمشاركة جماعات من النا  ف وبالتالى,م الشعبى والجماهيرالدع إلى، فكل منهم يسعى الوسطى لشعبه

يل فاعلين من فصيل أو من الفصالعضاء الأبعض كمثل  , هذا الصراع إلىيضا الكتاب أنتباه ايلفت كان أمرا لامفر منه أن ف

بالبنية منزعجين محللين من ، والبعض الآخر  Christopher Marlowe  (3)كريستوفر مارلومايمكن أن يكون الآخر ، مثل 

 ، مثلما كان شكسبير .                    ية والسياسية للمجتمع الإليزابيثىالأخلاق

سيطرة الو لكىمالالمتواصل للحكم الصراع ، عصرهفى  السياسةاتخذته  الذىكان الكشف عن النمط السائد )شكسبير(ما فعله ف

 على الدولة.

وهذا  لسلطة,ا إلىلى الوصول قوية عازمة ع هشخصيات، ولكن لخسةلتصوير مجرد  ليسوان، والقتلة والمتآمرو ،ن المغتصبوف

حياة بل هو التاريخ الرمزى ل وإنجلترا فى القرن الساد  عشر, إيطاليا فى لنهضةلعصر ا الواقع الصورة الاجتماعية هو فى

 فى إيطاليا، والصراع من أجل التاج فى انكلترا. Medici (6)شى توميدي Sforza (5)اوسفورتس، Borgia (4) ابوردج

مؤامرة واسعة النطاق للحصول على  تقريبا والبرلمان بأكمله (7) الملك جيمس الأولب عصفت 1664 عندما نتذكر أنه فى

ناولها تكل قصة  معالجة أثر فى ذلك الوقت، ونمط الحكومة الفعلى ىكيف أن السياسة فالعرش، يمكننا أن نرى بوضوح 

  ناضج .ال المسرحىكاتب ال

                                                           
كما كان الملك ، لأيرلندا فيما بعدالملك اللورد و,وكان حتى وفاته 1564أبريل  21 من إنجلترا ملك( كان 1547يناير  22 - 1441يونيو  22الثامن ) هنرى (1)

 http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_VIII_of_England. تيودور من سلالة الثانى

 
 . هنرى الثامن ابنة, وتيودور من سلالة الخامس والأخير الملك ( كانت إليزابيث1663 – 1533) (2)

http://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_I_of_England 

 
 ومارل ومستتترحيات, فى عصتتتره إليزابيثى أهم تراجيدى مارلو كان, الإليزابيثى من العصتتترا ومترجم شتتتاعرا، إنجليزيا كاتبا مستتترحيا ( كان1543 – 1564)  (3)

  المبالغ بهم. والأبطال، المرسل الشعر باستخدامهاة معروف

http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Marlowe 

 
 اب جرائمبارتك البوردجارون قد تم اتهامهم, منهم الباباا عندما كان واحد الفاسدحكمهم اليوم بتذكرنا  بارزة خلال عصر النهضة,والتى أصتبحت  كانت عائلة نبيلة (4)

 القتلو(، والستترقة، والاغتصتتاب، والرشتتوة، وستتفاح المحارم، الستتيمونية )شتتراء المنصتتب الكهنوتى، تشتتمل الزنا ، بشتتكل عام مبنية على أدلة كثيرة مختلفة وكثيرة،

  (.عن طريق التسمم بالزرنيخ )خاصة القتل

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Borgia 

 
منتصف  ىف السابق فيستكونتى عائلة حكم منالدوقية و ميلان دوقية حصتلت على ميلانو,، ومقرها فى فى عصتر النهضتة إيطاليا حاكمة فى عائلة ستفورتستا كانت (5)

  .هابسبورج لأسبانى بعدفيما حوالى قرن، وخسرتها  15 القرن

http://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Sforza 

 
 ليوو ، يمنت السابعكلليو العاشر، ) باباوات العائلة ثلاثة أنتجت, القرن السابع عشر الثالث عشر إلى القرن من ومؤثرة قوية أسرة فى فلورنسا ميديشى كانت عائلة (6)

رة ستتمن الأ أعضتتاء وفيما بعد(، الفنية عصتتر النهضتتة الأكثر شتتهرة ف  بعض الأعمال راعى، العظيم لورينزو )لا ستتيما فلورنستتا حكام من العديد الحادي عشتتر(،و

 . الفرنسية والإنجليزيةالملكية 

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Medici 

 
 كأول ملكبلا وريث  خلف إليزابيث الأولى، مارى ملكة الاستتتتتتكتلنديين ابن(, وهو1625-1567الستتتتتتاد  )جيمس كاستتتتتتكتلندا و (1625-1663) إنجلترا ملك (7)

هلية الأ الحرب مما أدى إلى استتتتتتياء خلقالذى  فى استتتتتكتلندا المشتتتتتيخية وقمع البرلمان لإلغاء وقام بمحاولات الإلهى للملوك الحق فى اعتقد, نجلترالإ ستتتتتتيوارت

  .الكتاب المقد  جيمس )اسم( ملكرعى و, الإنجليزية

http://www.thefreedictionary.com/james+i 
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، وخطوط الصراع، وحركة القصة تشكل حداث الروايةأيمكن تعلمه هنا من مسرحيات شكسبير هو أن  ولكن الدر  الذى

على وءا ض تلقىحبكة الرواية والشخصية التى من وضوح  يستمد قوته، وثانيا، أن هذا الهيكل عمل أدبىلل هيكل الأساسىال

ها فى إطار تم وضعنها "الحقائق الأبدية" لأفى تفقد لم شكسبير  شخصيات فنجد المجتمع, الحياة الداخلية والصراعات فى

عيش الذى ن للمجتمع ستجابتنانتيجة لأعليه هوصبح على ما كلنا ن ناهذا هو الحال لأن ,على الأصح فهى كسبت معين, اجتماعى

، تنوافُ ندما ع تصرفهمخلال لكننا نعرفهم من  يكونوا قد قتلوا,يمكن أن لا، فتنوايُ ماكبث وكلوديو  لم ذا إقد يكون ذلك  فيه,

  (1)لثروة والسلطة.من أجل االأخلاق بعالمنا المعاصر الذين يضحون ماكبثات على هذه الطريقة نحكم وب

 ,ية فنال هأشكالى وفلمجتمع لصورته كل من  فى يدخل الجديدبينما  القديم بتلخيصه العالم صتختجزء من عبقرية شكسبير ف

أشكالها  ونجد الفنون التصويرية لها .Mozartموتسارت باخ ووومايكل أنجلو،  جوتوإنجازات فى  وجدبالتى ت ةشبيهال

ثال الجدارية فعلى سبيل الم الحياة الاجتماعية, مثلها  توجد فى كل الفنون، تنشأ لتلعب دورا حيويا فى المتنوعة، وهذه الأشكال

 تأجره الكنيسةتس ر والرابع عشر, فقد كان فنا للخدمة العامة,الفنية الدينية التى ازدهرت فى إيطاليا فى القرنين الثالث عش

تعلق ما يوالمشاعر الديمقراطية العميقة، ب مشتركة بين النا  والفنان,وكان موضوعه هيئة الأسطورة ال الشعب, إلى موجها

 كمن فى هذه الأساطير والرموز. لعصر، وما يبا

 : عصر النهضةتصويركتابه عن  يقول فى (2)برنارد بيرينسون 

اضر الوقت الح فى بالحاجة شعرفى حياتهم اليومية تقريبا بقدر ما ن دخليء كشى للوحاتبالحاجة  ونشعري"بدأ الناس 

الخطاب ن عابعيدالسبيل الوحيد،  فالتصويرهو اعة،اختراع الطبحتى  ذلكمعتبرة ا، غير طبيعي ائيشكن تفلم  , للصحيفة

 الجماهير. " إلى، لنقل الأفكار المباشر

فترة  تكانفقد  ,ه عن قربميزالعصر و كأنه لخصف،  من خلال مافعله للتصويرالإيطالىحقبة فتح  Giotto (3)توجيوفن ف

فلورنسا، التى  ىالواقعة فحقيقة شيئا من الالديمقراطية  ت فيهاأصبح الفترة التىء، نبلاطبقة الر واجصراعات عنيفة بين الت

 نضال من أجل حكومة المدينة.فى كانوا ن التجار والحرفيين اللذيكل من تحتضن 

دينية لارمزية الكل من على  فقد أبقى، ضافية إخطوة كبيرة  إلىالطبيعية نقل لاحق لاقرن فى ال Masaccio (4)تشومازاو

 لا تزالنها لو أكما قصصه رسمت فنه، لكن شخصيات  فىفلكولورى اللا يوجد الخيال ف جيوتو,ل الشعبىء من الطابع وشى

حت حكم اختفت تمحدودة الالديموقراطية الفلورنسية  أنمع فخلال القرن الخامس عشر، المدينة.  قادمة من الأحياء الفقيرة فى

 جديدة التىالالفنية فقد انعكس هذا التغيير سواء فى الهياكل  ,الأحدث ينممولال ءنبلاالو اءمالأراضى القدنبلاء الأقلية من 

 .القديم منهاطابع  تغييرفى ظهرت و

 يطالى فىالتصويرالإ فىالتى أحتلت مساحة مواد الالتقنية والتمكن من  ةرفالواسع فى المعنمو له الفن مألوف لل كل طالبف

، الجو ، الضوء والظلالمنظور، و :لعالم اظهور  تصويرلكل مشكلة  واحل نالقرنين الخامس عشر والساد  عشر, فالرسامو

الوجه  لالعاطفة من خلا صويرالحركة، وتيحاء إالوجوه، الشخصية من من اللحم والملابس، وعلم التشريح، وقراءة كل قوام و

ديد الاكتشاف الج ذلك وضععلى حث النمو العلم، و، دعا اليها للتصويرجديدة اللغة الكانت أنماط تلك  و الجسم, الإنسانى

نشأت ف س,لمعرفة النفعصرالنهضة لالرائعة عقول المجيد وتعصر النهضة لل الطبقة الحاكمة فى رغبةلغة الفن، وفى عالم لل

هذه ت مع تكيفلجديدة الطبيعية ا اللغةتلك  غرفة, مصممة لتكون معلقة فىالوالصورة الشخصية صورة الهياكل جديدة مثل 

 مثل القفازات. الأشكال

قدت قد فف جيوتو,زمن  ذلك الذى كان فىتماما عن  امختلف كان أنهمع  ةلاحقالالقرون  فى الاتصال بين الفنان والنا أما 

 اى تغييرهذفلا يوجد مثال أفضل وأكثر مأساوية ف مظاهر الأبهة والثروة,، لتصبح لتمجيد شعبىالتقشف ومالطابعها الكنائس 

حات الجدارية لسلة هائلة من اللوسبقد تمت تغطية جدران هذه الكنيسة ف فلورنسا, ه فىكنيسة سانتا كروتش داخلكما فى  الطابع

فى  رسام، ومدر  فلورنساورائد،  فنى ناقدوهو Vasari  ارىمن جيوتو, فازذلك مجموعتين  للقرن الرابع عشر، بما فى

لى عفلورنسا, ءالرخام لنبلانصب تذكارى من  هان، لتحل محلالجدراسرق أو هذه اللوحات الجدارية غطى القرن الساد  عشر

                                                           
الآثار  عن بشكل درامى، المسرحية عبرت اسكتلندا تقع فىه, مآستي وأقوى أحلك من وهى تعتبر واحدة, شتكستبير وليم من تأليف هى مسترحية Macbeth ماكبث (1)

 قتل الملك ارتكبف من أجل الستتلطة, طموحه لتحقيق باعتباره الستتبيل الشتتر الذى يختار ماكبثالستتيد الاستتكتلندى  الناتجة عن بطل روايته المتآكلة الستتياستتية والنفستتية

 كل شىء دفى النهاية فق,وفى حرب أهلية البلاد أغرق فى نهاية المطاف، واء فى السلطةالهبوط الأخلاقى وذلك بالحكم بالإرهاب المهلك للبق عزز ومن ثم ليصبح ملكا

 http://en.wikipedia.org/wiki/Macbeth. نفسها حياته قبل أن يخسر، فى حياته ذى معنى وهدف

 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Berenson عصر النهضة. متخصص فى أميركيافنيا  امؤرخ كان (1454 - 1265)  (2)

 
الذين  الفنانين الكبار خط أول يعتبر عموما وهو, الوسطى المتأخرة فى العصور من مدينة فلورنسا ومهندسا معماريا كان رساما إيطاليا، (1337 - 1266) (3)

 http://en.wikipedia.org/wiki/Giotto .  النهضة الإيطالية ساهموا فى

 
عصر النهضة و( العالميةأبرزها القوطية ) الوسطى المتأخرة العصور من أساليب الفنية تشمل Quattrocento (Quattrocento من رسام كبير كان أول (4)

  http://en.wikipedia.org/wiki/Masaccioالإيطالى.   عصر النهضة لفترة.( المبكر
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يمكن زال يلا التى مجهولة البقايا فال كارثة للفن هائلة,ذلك جيوتو، لكن ال بما فىتم إعادة بعض من اللوحات،  هرغم من أنال

أكثر ثيريوالذى فلورنسا ، فى  الأرستقراطىجديد الفن ذوق ال يرعلىتعليق مرحد ذاتها  فى على الجدران هىأن ينظر إليها 

يس فقط لذلك ربما كان السبب وراء تدمير ولقصور فلورنسا. تغطية جدران فى  وتلاميذه  ارىفازبشاعة من ذلك بكثير 

 شعبية الواردة فيها.اللفن، ولكن الخوف من الأفكار الدينية لمختلف الذوق ال

ففن الفريسكو الذى نشأ فى القرن الخامس عشرعلى الرغم من الناحية الفنية هونفسه التصويرعلى نفس النوع من الجدران، 

إلا أنه فى الواقع هيكل فنى مختلف بسبب اختلاف الأفكار وعلاقات الجمهورالتى تضمنها, فالأختلاف يمكن على الفور أن 

 Filipino Lippiليبىّ ، فيليبينو  Gozzoliفنانين، مثل جوزولى يرى فى الأعمال ذاتها , فنجد عند أقل ال

لة هناك محاو كانفالعلاقة بالهندسة المعمارية تغيرت, فبدلا من قبول بالزينة، وتحول الجدار،  Ghirlandaioوجيرلاندايو

جدا من  كن مع حجم كبيركما أنه لا تزال تستخدم مواضيع الكتاب المقد ، ول .بخصوص الوهم الفضائى لجعل الجدار يختفى

 والصور ,التفاصيل الواقعية الفلورنسية وكذلك تصويرالبورتريات المعاصرة،حتى أن اللوحات نفسها تتناقض مع عناوينها

فلغة اللون الطبيعى، والظل، والملمس يتطلب حميمية  الجدران,فهى تبدو كأنها لا تنتمى إلى  ,أين هى من الصعب قراءتها

تناقض بين الهيكل الشعبى واللغة الحميمة توجد كذلك فى تصميم هذه الأعمال، والتى لا تجسد أى در  الف لوحة الحامل,

فنجد العلاقة المشتركة فى الشكل ليست بين الرسام والجمهور  مخاطبة الجمهور؛ل ةاجتماعى أو رؤية مناسبة للفكرة الموجه

              ولكن بين الرسام وراعيه.    

للحياة عن الحب  رتعبالتى شكال الأجديدة للوحة وجدت  طبيعيةإيطاليا، لغة فى قوى الأمدينة التجارية ال البندقية فى كانحيث 

 حكم الأقليةك محدود ، ولاهو فلورنسا إلى الأيام الأولى فىت وصل عرض الديمقراطية التىلاي البندقىفالتاريخ  أكثر صحية,

ساطيل لأا إلىوطبقة التجار، استنادا حكومة الأقلية بين  المؤكدةحدة وال منمزيد كان هناك فقد  فلورنسا.  فى الاحق الذى حكم

الشخصيات ل من هناك القليف فلورنسا,كما فى بالغ يلا  التصويرالبندقى وبالتالى لمدينة,باخاص المجد الكانت  التجارية التى

علميين الظاهرعند الفنانين الالفن , عالى الفكر، وازدراء لراعىد هروب لا يوجو جيوتو, بمسيحية القناعة المتحمسةالشعبية و

 لأتراك ضد البابا عندما يتعلق الأمر بمصالحهاا تدعمأن مكن أنها يمدينة لل النموذجىفالقرن الخامس عشر.  فى الفلورنسين

 ن التاجر والرسامالفرق بيف ,ةغريقيالاوالوثنية الكتاب المقد  قصة بين  ندماجأسعد اخلق ييمكن أن  التصويرالبندقىمالية ، ال

 وهو قىالفن البندمركز  الذى أصبح لإنسانندماجه بواقع ايخلق االرسام أما  ,فكرة واقع الثروةيصنع اندماجه مع التاجر  أنهو

 .الكتاب المقد من معاصرة أو وثنية , أو  تكانسواء مادة الموضوع التعامل مع 

ة ت الحسيهيئاال يرى فىيمكن أن  الذى كثير من الفن البندقى فىالمميز لثراء ترف والباشعور الأظهر Titian (1)تيتيان فنجد 

وق ذلك ف الشخصيات العظيمة,صورسلسلة  تقوم على الأساطير اليونانية وفىالتى وثنية اللوحاته الفى  متوهجةالن اوللأوا

الحب عن  وثنية تتحدثالفالصوررضاء البسيط لرغبات فئة الأثرياء, الإما هو أبعد من  إلىنه استطاع أن يرتفع أفى عظمته 

يض والحركة، وتمجيد العالم نفسه على النق مطلقةال لحيويةا فىالمتعة وجسم الإنسان،  العالم وفىفى بهجة الالهائل للحياة، و

مجرد  ، أو ةسطحيال، والمفصلة  بعيدة عن الواقعية هى الشخصيةصورفالالقرون الوسطى و إنكار الذات,فى جلد الذات من 

أو الرداء و،  سلمعان قليل للملبالو، أبهة لا يوجدف للفن,الشكلية البارعة من الإنجازات  هو واحدتبسيط هذا ال ,المتملق الشبه

            ظلام دامس.أوفى خافتة تقريبا كل التفاصيل المجوهرات. 

م أفكار بعيدة تقديمن ن تيتيان كَّ م  ذى ال الأسلوب الطبيعىفوق  رتفعااستخدم وعلى حد سواء  تصميم هذه اللوحاتوبالتالى من 

اقا جديدة آفبذلك كسر، وحسيتهمعن  ة، متحدثينالنهضعصرأبطال وقادة ليست مجرد أفراد، ولكن  شخصياتالنجد فالمدى ,

على سبيل المثال، يمكن أن نجد خير مثال  Sixtus   الرابعوففى بورتريه تيتيان للبابا سيكست لطبيعة,ل خضاعهإالفكر وفى 

سيكستو  ق يستح مامأكثر  عظمةالنوع من نجد أننا هناك قوة للصورة، حتى ف عصر النهضة, فىللتعرف على تاريخ البابوية 

 مقبل. لما هوالتحضيروعدم حكم هذا العالم،  هتمامه علىاعكف رجل يتحدث عن خط ، ولكن كل المسرف 

ين جداريات كنيسة سيستف النهضة,عصر مجتمعل قاسىمباشرة نحو النقد الذهب فلورنسا وروما،  فى مايكل أنجلوبينما 

Sistine  فحجمها الهائل مع ذلك لكنيسة,االأول على الجدران  تصويرال ة الأخلاقية فىعودة إلى الرسالهى من جهة نظر 

 لغة الفن. من العناصر العاطفية فى هكبروحجم حيث أن ال ؛جديدال طبيعىتجاه الالافى  ىزمإلهوإجراء 

و ينحت رسم يفهو  ,ركزرتبة أو المالبين النا  بسبب ختلافات الامن و، بهةللثروة والأيحاء إ تجنب أىولكن فى الوقت نفسه 

شدة انبهر بوقت مبكر من حياته  نجد فىف لإنسانية,لقوة والمعاناة والقتال للرمزا يتخذها ومن خلال العارية ، عارية ، ال

فى ح أصب حياة عصر النهضة، والذى، وتبذير شىتفساد الكنيسة، وطغيان ميديهاجم الواعظ الذى  Savonarolaسافونارولاب

 كل فلورنسا.ل ارئيسبعض سنوات 

وسيلة ال كان ة لأنهيملحمال ذروةالتصوير ال بلغ فيه والذىلهذا العصر ةمعالم الأثرية الماضيواحدة من الكقف كنيسة سيستين تف

 ,أثيراتلأفكار الاجتماعية الأكثر صدقا ولتوصيل ا هن من استخدامالفنانويتمكن  الذىوسيط الوواسع، ال جماهيرىالللاتصال 

عصره  يا،مستكشفلأنه كان وطنيا فلورنس العصور الوسطى, هذا ليس صحيحا تماما؛ للديه عقأن  مايكل أنجلون عقد قيل ف

                                                           
 http://en.wikipedia.org/wiki/Titian .16 فى القرن المدرسة البندقية من أهم عضو، وكان رساما إيطاليا( 1576 - 1422/1446) (1)
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ريق الانحطاط طون يتبع واكان مأنه ما دفعه للاحتجاج بعنف عندما شعرمه لوطنبعمق  احبمكان والعلم والتقنية,  وفى الفكرفى 

لطبع كانت با عصره، والتىفى وجه الاتجاهات الفنية والاجتماعية  فى ألقىاً حاجزتصويره كان  هذا المعنىوب ,الرجعيةأو

 (1).لتصدها أعمالهعن  شدةببعيدة 

موسيقية لحفلات القاعة ا تالألمانية، أصبح يةللإقطاعلموجة ل ةضربات المرافقالبعد الثورة الفرنسية و (2) بيتهوفنعصر  فى

مهور إلى ج واصلأن يلملحنين يمكن ل ، وخصوصا هوالمكان الذىالموسيقىداء لألالسبيل المهيمن جميع أنحاء أوروبا  فى

واصف ع قدمواشكل، بالواللعب  المتألقةزخرفة البارع، وعرض ال، والترفيه ضاءة الإبدلا من ف الطبقة الوسطى, من جديد

 الخاصة. ابهتجارل  اعككأنالفن،  فىأثيرت وقد عاطفية ودراما نفسية واقعية فيها الطبقة الوسطى، تقاتل من أجل السلطة، 

عركة مهذه الفئة تواصل عندما كانت العصرذلك لولكن  لطبقة الوسطىمميزة فقط لجعل هذه الأعمال ليست هم موهناك عامل 

رة ما تجربة بهيجة,كبشكل أساسى   ةمثلم السمفونيات، وضعت معاربع حركات من هذه الأ تلك هى السلطة,لى إثورية 

       لحياة.قوة والقبول السعيد لالقاطع على الكيد تأالبصراع، وحزن عميق، إلا أنها انتهت بعاصفة، و

قراءة وانتشار معرفة ال ،الناشرمع توافر الطباعة و داخل المجتمع الأوروبىرئيسية أدبية كبنية بدأت الرواية فى الزيادة 

ب جنبا إلى جنب الكتراجت تخذالثامن عشر والتاسع عشر، ا القرنين فى مطابع , ثمنفسها ى كانت دور النشر الأولفقد  والكتابة,

ن خلالها ميكتسب المجتمع وسائل التاجر الصغير ن ثم الحرفيوأصبح وهكذا لأول مرة  مهمة إيجاد أعمال للنشر, طابعينمع ال

 اهتماما فىهؤلاء الكتاب الذين كانوا أكثر جذبحيث واسع ، لى الجمهورالصل على نحو متزايد إالذى وى هذا الهيكل الفن

 ,المسرحكوميديا لبدأ ككاتب  Henry Fielding (3)فيلدينج  هنرى من أنفسهم وقرائهم,فنجد استكشاف المجتمع وتثقيف كل

شكل ال فنانىمن أعظم  ليصبح واحدا آخرين، ونماين ساخرة لروائيالالمحاكاة كشكل من أشكال الأمرأول فى رواية تخذ الوا

 البصيرة الاجتماعية والنقد.من مع بريق  أصبح حياتحت يديه  الذى

و التاسع  الثامن عشرالقرن  فى  الرواية وجمهورالالعلاقات بين تغير كشف عن ديكنز تمع روايات فيلدينج مقارنة بين الو

 انتقاداته فى لمتابعتهجمهور ضيق ومثقف للغاية، على استعداد لى نوعا ما إإلى  لغتهمب مخاطبةالفى روايات فيلدينج ف عشر,

، لهكن مممن الجمهور العامة النا   ىيرنه لم حيث إنفاق الطبقة الوسطى والطبقة الأرستقراطية. فى مريرة  هاساخرة لكنال

ديميين قادر على تجاهل الأكاديكنز، مع جمهور أوسع كثيرا،  , أماعرضىال اللون المحلىرواياته باستثناء  فى همدخلكما أنه لا ي

دة مشاكل جديبالضرورة و كل من اللغة وتصاميم فنه, بؤ ، فىمن عطف وكل ما لديهم بم عامة النا ، ويقد ينكبروالمت

 هكشفى وف ق، والخوف من الفقر، وهاجس المال,السوفى عقول النا  بسبب عن الانحراف  هكشف وذلك فى فنه, فى تتزايد

ئيسية ريثير المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، والسياسية الفهو  التصنيعية،جلبتها  الإنسانية والاجتماعية التى عن الكوارث

ى سير الأحداث ف ونجدتصميم أعماله,  هناك ضعف فىولذلك حل هذه المشاكل،  فشل فىوقد  ر,عالم القرن التاسع عش فى

نز غالبا ما ديكسير الأحداث فى روايات ف فيها, هما يريد أن يقولفي دائما واضحغالبا ما تكون رائعة، لكنه روايات فيلدينج 

 ,يات الروائيةعرض الشخص فنه مع فى هايضعالتى مع المشاكل الإنسانية والاجتماعية القليل لتفعله  لديها تكون ميكانيكية و

 بعد من وضوح أفكاره حول ما يمكن القيام به لمساعدتهم.لأبه ذهب تعاطفه للنا  

 ،خصيةشلل جديدالالغنى بالكامل ينصف  ع عشر كله كمثال على التصميم الذىلوح خلال القرن التاسترواية واحدة هناك 

 .War and Peace تولستوىلالحرب والسلام وهى  بنية الرواية,فى  الملحمىتساع الااللغة وفى  والمذهب الطبيعى

 قرر ىأن تولستوإلى تشير، سوفياتالن باحثوالكشف عنها  لعمل، التىمسودات اأجريت مؤخرا من  ىت التوتشير الدراسا

 Decembristإلى ثورة ديسمبرستيتطرق أنه كان عليه أن وجد  الفترةلفهم هذه و ,1256عام  أن يكتب عن روسيا فى أولا
ت حدث التىلها تأثير مهم على الأفعال  أخفقت لكنهاالثورة بالرغم من أن ، 1225عام  مجموعة من النبلاء ضد القيصر فىل (4)

 ,ينالروسي ءنبلاة الطبقكان عليه أن يعود إلى أثر الحروب النابليونية على  ديسمبرستلفهم  هثم وجد أن ,العبيدتحريركفيما بعد 

 م.موضوع الحرب والسلافى النهاية  تأصبح هذاوب

 ةتألقممجموعة  يقدم إلينا فهو ,للشخصية معارك، ودراساتالهذا الكتاب هو أكثر من مجرد مجموعة من قصص الحب، و

يحاول لبعض اف. رؤية الانقسامات فيما بينهم دأ فىنب  الكتابتقدم ما لكف روسيا, فى، والطبقة الحاكمة نالروسي ءنبلاالمن 

                                                           
(1) p 64 , 87  Sidney Finkelstein, Art And Society, Newyork, International Publishers, 

 
 مؤلفاته تشمل .الكلاسيكية والرومانسية مقيما جسرا على التقاليدموسيقى الحجرة، و السمفونى والنطاق شكلالوسع كثيرا ، مؤلف موسيقى ألمانى (1776-1227) (2)

Fidelio (1265 ،) فيديليوأوبرا للجماهير، و، واثنين الكمان كونشتتيرتو، وهى  بيانو خمستتة كونشتتيرتو، رباعية وترية  16،  بيانو ستتوناتات 32، ستتمفونيات تستتع

 . الكورالى والموسيقى

http://www.thefreedictionary.com/beethoven 

 
 .الساخرةالبراعة البسيطة الغنية و بالفكاهة اشتهر إنجليزيا وكاتبا مسرحيا روائيا كان (1754 - 1767) (3)

http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Fielding 

 
  http://www.thefreedictionary.com/Decembrist.1225ديسمبر  فى لروسيا نيقولا الأول القيصر فاشلة لإسقاط مؤامرة فى أحد المشاركين (4)

o b e i k a n d l . c o m
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السلطة, لمال وغير شريف بسبب اتماما  ومتآمر، والبعض الآخر ماكر لبلاد,تجاه اعلى كرامته والشعور بالمسؤولية  الحفاظ

                            (1) عبر العالم. ةرالمنتشمن أوروبا الغربية مع شعور مقلق من الأفكار الجديدة والإنسانية  ادئعالا يزال البعض الآخر و

عبقرية الإلى صعد ، Honoré Daumier  يه دومييهونور، انالفرنسي ينحدا من أعظم الفنانوا القرن التاسع عشر ونجد فى

عظم طوال م ملاً اعالسياسية والاجتماعية، الكاريكاتورية الرسوم  خلال الرسم، وهذا منفى عن طريق الشكل الأكثر شعبية 

خيالية المزية رلى الإ عامواقعية للشعب الالصورة والانتقل عمله من الأكثر تعاطفا، الراديكالية والديمقراطية,للصحافة  حياته

فنه لة، وقدم بحرية وبمود تولاه صحيفةبالالعمل هذا  فنه فإنمنع بعيدا عن و كاريكاتير,التحريف الحرللو السياسىهجاء المن 

و م، ينظلتافى  قوتهحيث بساطته،  فى المكتفى ذاتياً تصميم اللائم معيار كما  من الأفكار والمحتوى الإنسانى, ثروة هائلة

 والأبيض.الأسود كتل وخط لل تعبيرية كثرالألا تحتاج إلى تفسير، واستخدامه التى واضحة الرمزيته 

مصدر  تنكا التىكرة،فال بثمن شأنه أن ي الذى هلخط، النظرلفت أن ي تصميم الذى من شأنهالاجة إلى الحدومييه لدى فكانت 

           .إلهام للفن الملحمى

 اتهم فىعلاقو فكار عن البشر،فالأ نقيض المحتوى,الشكل ليس ف للفن؛ ةمدمر الشكل عن المحتوى هىفصل لمحاولة  أىف

 كتاب, فىجلها تسيتم ضرورة حيوية للفن، ولكن ليس كما  هى الأشكال التاريخية والسياسيةالعلاقات التى تتخذها المجتمع، و

الرباط  يبنى هريطووت الهيكلأختيارمن خلال الذى يتم و فنه,البشر يدخل ها، طورويالفنان التى يتبناها  خلال أنماط اللغةمن ف

 ت الإنسانية داخل المجتمع، نه يوضح أفكاره حول العلاقاكما أالجمهور, مع بنفسه  العضوى

 مثمرة باستمرارالهذه العلاقات  ارجخو بجمهوره,علاقته  يثبت ويثرى معنى لتصاميمه، وبالتالىالالوضوح و يعطىو

            (2) فتح مسارات جديدة للفن.يمن الفنانين و  يلهم غيره بالتالىالفنان نفسه ، وينمو

  :الواقعية والأزمة فى الفنون  -

حقيقة، ى ظهورالطبيعة هالإخلاص فى  هناك أنواع كثيرة من الحقيقة,ف ,ة فى الفن هى البحث عن الحقيقة والاتصال بهاالواقعي

جماهير من  عيشتكشف عن كيفية آفاقنا من المعرفة، مثل تلك  رأما الحقائق التى تكب ,أوليةالنوع الأكثرمن حقيقة ها ولكن

 ئق التىحقاالهناك و ,به ون نفسهمحيطالنا  يكثيرمن الذى وهام حول العالم رالأالعالم، والتى بالتالى تدم النا  فعلا فى

شكل ي الذى حلى، وعملية الصراع والمجتمع، والانشقاقات داخل هذا الحلل حىعا فى كائن مالشبكة الرابطة للنا  تكشف 

 حركة التاريخ.

تشاف ن اكأفلاعتقاد لهذا اتدعيما  ؟ يخلق الوهم من الحقيقة الأسلوب الذىمع  الفن فى متوافقة منهاة هل هذه الحقائق الأخير

تصوير  ة فىلقد رأينا مثل هذه الأمثل أوسع,بصورة الفن المشاكل الاجتماعية تخذ اكلما  تتحسنوسائل لتقليد الطبيعة فى الفن 

بيتهوفن  نياتالثامن عشر والتاسع عشر أوروبا ، وسمفوالقرن رواية لترا وإنجية ثالإليزاب، والدراما عصر النهضة الإيطالى

 الضوء فيه إلقاء والذىوتصميم أكثر تجريدا  ىخيالفن لى إ تطرقنSwift  (3 )ذكر سويفتلكن ب. Verdi وأوبرات فيردى

 Rabelaisويا، وهجاء من رابليه وج Bosch (4) بو خيالية لصور  وهىأمثلة أخرى هناك  جتماعية,الاحقائق بقوة على ال
  .Mozartارتة الطباقية لباخ و أوبرات موتسكوراليالل اعم، والأ Cervantes (6) رفانتسوث (5)

 ساسية,ن نعود إلى المبادئ الأالفن علينا أ فهم طبيعة الواقعية فىلحتكر الواقعية، وى أفنيوجد أسلوب لا  هواضح أننه من الإ

 التصميم.، واللغة، والهيكلمن خلال تتم هذه العملية من التواصل و اتصال,الفن ليس عملية تقليد مظاهر الطبيعة، ولكن  هذاف

                                                           
 42،43مرجع سابق , ص (1)

 
 162, 161المرجع السابق ,  (2)

 
للميلاد واشتهر بمؤلفاته الساخرة المنتقدة لعيوب المجتمع  12وال 17عاش بين القرنين ال إيرلندى-ىإنجليز( هو أديب وستياسى 1745-1667) جوناثان ستويفت (3)

والتى تضتتم أربعة  1726"التى نشتترها فى  Gulliver's Travelsرحلات جالفرى "البريطانى فى أيامه والستلطة الإنكليزية فى إيرلندا, من أهم مؤلفاته وأشتتهرها ه

 http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Swift بع رحلات خيالية إلى بلدان نائية غريبة.كتب تصف أر

 
 مفاهيم أخلاقية ودينية وقصص .  الخيالية لتوضيحستخدامه الصور لا عمله ومن المعروف, الهولنديين كان من أوائل الرسامين (1516 - 1456) (4)

http://en.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Bosch 

 
، لهجاءا، وعن الخيال ككاتب تاريخياً  وقد اعتبر. يونانياعالما وا وراهب،  عصر النهضةا، وإنسانى طبيب، و الكاتب الفرنسى الرئيسى لعصر النهضة كان (5)

 http://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Rabelais .الماجنة والأغانىوالغريب، والنكت 

 
هى و، أوروبية حديثة أول رواية التى تعتبر"، Don Quixote دون كيسوته" رائعتهكاتبا مسرحيا, و، وشاعرا، إسبانيا روائيا( كان 1616-1547 )المفترض( (6)

 http://en.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes .المكتوبة على الإطلاق الأعمال الروائية من بين أفضل وتعتبر، الأدب الغربى كلاسيكية

o b e i k a n d l . c o m

http://ar.wikipedia.org/wiki/1667
http://ar.wikipedia.org/wiki/1745
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1726
http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Swift
http://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Rabelais
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هذه  ,يتلاقوا أن هممن خلالها الفنان والنا  يمكن ائلوسع كوستبدع ، أو تتفظ ، وتحلكل عصرمؤسسات الفن هى أبنية 

 الأساليبانية، ولدراما اليونل رمزيةالقنعة الأغريبة أو رائعة، مثل العصر التالى  هاجديى تتقاليد الالالمؤسسات غالبا ما تستخدم 

 .Mozartموتسارت أوبرات لحان الرسمية ومجموعات الأنحت العصور الوسطى، و تحريفاتو ةالبسيطو,  ةالخطي

الحقائق عن البشر  كشفعن يسعى فنان الف ,فى قدرته على خدمة وظيفتهذلك  مع ،يةالفن (هياكلالالبنايات ) الواقعية فىختباراف

الذى لجمهور ممكن لبأكبر قدر هقرببما يو، وجه أفضلبخدم غرضه تى الت البنيةحصول على لل ضرورةسيسعى بالوالمجتمع 

ليس ، يةالفن هياكللل هواستخدام هاختيارالفنان  قررهذا يوب التعبير عن أفكاره, فىحرية بأكبر له  احامس مخاطبتهيسعى إلى 

ذا الهيكل همثل أمدت جدران الكنيسة على  حكىتالتى قصة هذه القد رأينا ف ,التقاليد أو التحرر من جليةال طبيعية"ال"فى 

 .Burnsشعبية لبرنز الغنية الأفل لبيتهوفن، وقاعة الحو لشكسبير،  ليزابيثيةالإمرحلة اللجيوتو، و 

قبول كمن وراء قرار باخ لتوهى التى  لأشكال الفنية المختلفة,ل مدهشالزدهارالابعض  وفر وظيفى البحث عن جمهور وبناءف

ل الشكل كان يعتبر بالفع، على الرغم من أن هذا  ين فى لايبزججماعات المصلموسيقى فى  ةكوراليالمهمة كتابة الخطب 

ية صحفالقصيرة اللقصة لالطباعة الحجرية ورامبرانت، ل حفرالرسم كمن وراء ازدهار أنه يكما  ,عصره قبعة قديمة فى

الخفية المفتوحة ومن خلال كل الطرق  يةهياكل الفنالعلى مشددة الرقابة التم تعندما  حيانكثير من الأ فىحيث نجد , لدومييه

فقط  امكن فهمهي كاملةً الرسالة حيث ، خياليةالكوميديا الأو  ةخفيالرمزية الالواقعية شكل تتخذ الرقابة،  هايمكن أن تطبق التى

 ." Don Quixoteه وتدون كيس" Cervantesهذه الروح كتب ثرفانتسها. بعلى استعداد لاستقبالالجمهورالذى من قبل 

يجب أن تبار . هذا الاخىالإنسان فاختبارالواقعية فى لغة الفن هو محتواه، وظيفتههو  يةالفنالبنية  اختبارالواقعية فىإذا كان 

 .حيد عنهه يأن أن المرء يبدوبرغم ستنسخ المظاهر الطبيعية التى تلغة فى البشدة يطبق 

 ىأنجلو، تيتيان، وليوناردو دافنشى ف مثل مايكلأشخاص إلى نقطة عالية، كما رأينا، من وصلت فن لل ةطبيعياللغات الف

 مق الأفكار التىع، ولكن فى لغتهم  كن فىلم ت ة فنهم مع ذلكعظمف الموسيقى, التصوير، شكسبير فى الأدب، وبيتهوفن فى

طى ميزت الطبقة الوس معارف التىللالجرأة والحب و، الفضول العلمى شتركوا فىاهؤلاء الفنانين فنجد  من خلالها, روابع

لفن عالم ا فىنفذوا  عصرهم ، بل أنهمفى لطبقة الوسطى لأنهم يتحدثون  هذا لا يعنى كفاحها ضد القيود الإقطاعية, فى

تكمن فى  صالتكوسيلة للا قوة لغة الفن ف .الطبقة الوسطى إلى عالم المجتمع التى جلبتها واقعية الوالأكثر تقدمية، الأفكار

لتحقيق ا التى تنطوى علىظ على مثل هذا المحتوى وافحلها قوة واقعية فقط عندما تلغة ال هذهوالبشرية.  الأساليب الحياتية

 .زمانهبناء لألفنان المستقل ل

من الشعر  كلل اصبح معيارشكسبير ألشعر  الغنىالطبيعية والإنفعال  تشبيهاتاللقرن التاسع عشرلالأدب الإنجليزى فى ف

ى تنوع من البشر والخبرة ال هىبل  من الحياة,خبرة على إعادة إنتاج  االواقعية لهذه اللغة ليست قدرتهولكن اختباروالنثر,

الذى سلوب الأ ىعلى التوسع فتعتمد  لاالواقعية  فائدةف لغات الفن،توصلت إليها  التقنية التى مهما كانت الكفاءةف ,هادخل فيت

فالمرء . التصوير اش فىمثل هذا الانتع قدمفرامبرانت  الجديد, المحتوى الإنسانى الانتعاش ذىعلى  ام الوهم، ولكن بناءيقد

 راءةقمن الضوء والظل، واللون، و تمكنال أشخاص كتيتيان فىفضل من الأأنه كان  -م من صلاحياتهعلى الرغ -القول هيمكنلا

لوحاته  ط فىمن المجتمع، ليس فق ، والنا  الأقل حظاً لتشمل الفقراء والمسحوقينالتصويريف لغة يتكما فعله كان ف ,الشخصية

تشكيل  ضمن أقريُ عندما ه خطحتى  بشكل رائع, ةمبسطال يةخطاللكتاب المقد  ورسومه رسوماته ل ولكن فى ةطبيعيالزيتية ال

 ,قومهل وبتعاطف الأصل الاجتماعىبشكل لا لبس فيه كشف ي ه، ولكنبالمشاعرفقط  فهو ليس معبأمن الضوء والظل،بارع 

فقط بمثابة ان كرامبرانت عصر  جيدا، ولكن فىعصر النهضة  تماما بتمجيد الكلاسيكية للجسم البشرى الذى خدم فنانى متيماً 

 .لثرىلتملق 

ستنساخ ا ىفالفنان مدى براعة عن نسأل أنفسنا فقط لايجب علينا أن  الواقعية كلغة للفنونفكارنا حول توضيح أ فى وهكذا

 ؟ا معهمهجلبالتى  الخبرات وما نواحى فى فنه؟ ىالبشرالعنصردخل ذا إيجب علينا أن نسأل ما  العواطف، أو مظهر الطبيعة,

يتم غة الفنون ل الواقعية فى وبالتالى ,دومييهفان جوخ أوالحاد لخط اللفلاحين ول مييههناك فرق شاسع بين التصوير العاطفى ل

 ارهتختبوالتى  ه,رقدمها عص والأساليب الجديدة التى، نقلت اليهالتى اللغة أساليب لفنان إلى وفقا للمدى الذى يضيفه ااختبارها 

و غير أ المبسط الفنى عملفال عصره,لمجتمع إلى الصورة الكاملة وصولا معهم،  وندخلالأساليب ، والبشر الذين يأهمية هذه 

 دايقدم شيئا ولكن تقلي لم المنتهى بوضوح والذىالعمل من جديد للواقع  من مجرد إدراكقد يكون أكثر بوضوح المصقول 

لعقل، ا اءايحأو قدرته لخداعوفة، أو حتى من مألالملاحظة الأصابته وفقا قوى الأسلوب ليس . يجب علينا أن نحكم على للمظهر

لتصميم للواقعية، ل حاسماختبار فى أقصى نحن الفنون، تصميم لى إعندما ننظر فعيوننا وآذاننا,فيه يفتح  ولكن وفقا للمدى الذى

 على أفكار الفنان حول العلاقات الإنسانية داخل المجتمع. الذى ينطوى

الكائنات  ال فىكما هو الح -فالتصميم فى الفنون ؛الفنىعمل ال فى اومنفرد معزولا عاملا التصميم باعتباره لا يمكننا النظر فى

دخل الأشكال تف كما رأينا أقل,أساليب من  بدوره فرعية، وهذاأساليب تكون من الأسلوب المأنحاء كافة خذ شكل تي -الحية

o b e i k a n d l . c o m
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وحدات تشكل ل تتجمعالأساليب هذه أكثر تعقيدا، صبح أالفن نما لما كفالأساسية، والتواصلية للغة. الأساليب الفنون مع نمو 

 أكثر تعقيدا. تظل التى الهياكل  ، وهذه بدورها تتجمع فىأعلى

يتخذ التصميم  ولكن تصميم الصورة بالكامل, تتحد فىمستقلة تصاميم مختلفة ال شياءالأوشخاص الأ التصويرالطبيعى فى

، والتى يشكل وحدة من التصميممن منعطف الكتف أو لفتة من ذراع، قد  منحنيا شكلاخذ الذى يأ فالخط أكبر بكثير؛تعقيدات 

. أو اوى للسحبالشكل البيض للجسم يمكن تكراره فى الشكل البيضاوىف ات والأشياء,تتكرر وتتنوع فى جميع أنحاء الشخصي

فيرمير ل مثل تلك التى كما فى أعمال واحد,أسلوب من  صبح جزءً هما يخط الكتف، بحيث أن كلي فى ستمرخط الشجرة قد ي

Vermeer بوسا وPoussin. 

ة، قد ينطوى على عاطفة بسيط صغيرأسلوب وثمة  هو معناها, اقيمتهأسلوب يتكون من مواد لغة الفن، واختبارتصميم هو ال

 الكبيرةلحمة مالتصاميم إلى  فعندما نأتى على فهم أعمق للشعب والخبرة, ثر تعقيدا ينطوىكالأتصميم وال لطبيعة,ل أدراكأو

 يندرمص لا يوجد سوىفهناك  ,لمجتمع وعلاقاته بهفهم الفنان لعالم الأساليب الفرعية، فنحن فى تتكون من العديد من التى 

الضرورة أن ب عمل فنان آخر لا يعنىمن تبنى أسلوب و لحياة,ه لنفسه وتحليللوفهم الفنان , عمل الفنانين الآخرين  :لتصميمل

، وطابعها ها بحياتولكن هذه الأساليب تحتفظ  جزء ضرورى من تقاليد الفن, شكل الأساليبتكرار فمنتحل. و الفنان هو مقلد أ

 عصره.حياتية عن خبرة فنه الخاص، أو يستخدمها كجزء من  فعالة فىوظيفة  يعطيهاالفنان عندما معنى فقط  ذى

 ,لحرصا ، ولكن يجب تطبيقه مع أقصى قدر منالفنىعمل الهو الاختبار الأكثر أهمية لتطبيقه على كواقع قبول العالم ومشاكله 

ء المجتمع عميق قد يضى واحد مفكرف هو جزء منها, الذىلحياة الثقافية بأكملها ل، ولكن الفردفقط للفنان  تنها مشكلة ليسإف

واسعة، و الو، حرةال بناياتال بعضلالمجتمع ضمن حدود  هتأسيسحيث  أفكاره, ستعداد لتلقىلجيل كامل من الفنانين على ا

طبقة اله شوعندما تف ,هالولاها لا يمكن إنشاؤ الواقعية العميقة التىعمال الأمن ممكنة مجموعة كاملة خلق يللفن قد وظيفية ال

در من أقصى قفيه  النضال الذىهولفن لمدخل الحقيقة يصبح ته، لغ تضبط نغمةحاكمة هياكل الفن لأغراض خاصة بها وال

يريدون، لتى اإلى الجماهير بها  واصلمن أن ي هممكنالتى تهياكل البنوا الحقيقة ب، حتى الفنانين المهتمين الواقعية مستحيلا

 .وأيضا تكون مفهومة لجمهورهمتصوراتهم الخاصة بحساسية كافية  من من شأنها أن تخدم كلاالتى لغة الو

ل من كويمكن القول على حد سواء  تاريخ العالم, فنون، تماما كما أننا نعيش فى فترة أزمة فىال زمة فىنحن نعيش فى فترة أ

الشروع فى البحث و، على الساحة العالمية  ألمانيا الموحدةظهور جلب هذا العقد ف ,1276ذ عام بسرعة من اقد تطورتالأزمتين 

إنجلترا  هفيأستولت الصراع من أجل أفريقيا، الذى نها جلبت أكما  العالمية,ام المستعمرات والأسواق لإعادة اقتس الإمبريالى

ح الجنوب، عندما سم جلبت سحق الديمقراطية فى دةالولايات المتح فىو ,المتزايد جزءعلى الوإيطاليا  وفرنسا وألمانيا

ود صعو ,الجنوبىض الفقيرالأولية للزنجى والأبيحقوق اللقضاء على با Ku Klux Klanن وكو كلوكس كلان لمشرعوا

 شاريعمدفع الأعمال التجارية الصغيرة والمستقلة "الوالتى كانت على نحو متزايد تحتكارية والاتحادات الا الماليةحتكارات الا

الم ع تتراكم فىبدأت التى والبيانات الرسمية  هذا العقد المدار  الجديدة من . وكان الحرة" للخروج من المشهد الأميركى

جل أمن الفن رمزية، والو، الحركات التأثيرية والموسيقى،  ، أتباع فاجنر فىالتصوير التأثريين فىوما بعد التأثريين الفن، مع 

 الأدب. الفن فى

ين ب  الأوربى والأمريكىلمشهد ل ةواضحالجأش التحت رباطة  قدير ذىكما لو أن الفنون تعكس الاضطراب والصراع ال بدا

الباحثين  منتحدث العديد  الواقع فى نسبيا, تعامل مع السياسة كان صغيراي الذىفإن كمية هذا الفن  , ومع ذلك1414و 1276

لوسائل ل موجودالأتصال مثل هذا  ولكن, اتصال مع السياسة أو عالم الواقع أى اشمئزاز منبتلك الفترة عن لفن لين ينظرال

سسات ؤفى جميع م جعل تأثيرها محسوساً تلوسائل، والمشاكل وطرق التوزيع، ا، وملكية هذه هتسلع نتجيبها كل عصر  التى

 المجتمع.

بالثروات  التى أثرتكبيرة النتاجية الإالقوى بمسلحة العالم الرأسمالية أوروبا وأمريكا، فى القرن التاسع عشر، كان عالم ف

سيد لالخادم لع من وض الذى تحرر الفنانف الفن سلعة؛ أصبحبالمثل  وفى أوائل القرن. ةممكنالتصنيعية جعلتها  الكبيرة التى

 .أعماله باع فيهتُ ى التلسوق ل خاضعا ى، أصبحالإقطاع

ولكن  ن,الثملديه طالما كان  هجمهورقد يقصد الذى للفنان ا لها مزاياه الواقع، كان فىة، والكارثي هذه الحقيقة وحدها لا تثبت

نتاج الكلمات، إف الفن,تسيطرعلى نها بدأت فنان, إالسوق قواعد فقط التجارة تضع  لم التاسع عشرمع الجزء الأخير من القرن 

بالضرورة إما قبول رجل مواجهة  ووجد الفنان نفسه فى لربح,لمصدرا متزايدا أصبحت والصور والقصص والموسيقى 

جل رواجدا واستقلاليته على تأكيد ال صاحب العمل والموظف ، أو تعنى وضع قيود التىاله، مع كل عملالأعمال كصاحب 

 له. اعمال منافسالأ

 المتضمنة فى الخبرةوتصال الالثراء النا  توق ، لتلبية واسع على نطاق  امنهار popular art فأصبح إنتاج الفن الشعبى

 ولكن هذا الفن الشعبى المخطئ تسميته خسر على نحو عكس الصفات الشعبية الحقيقية,هذا الفن فإلى حد كبير عالم الفن,

o b e i k a n d l . c o m
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لسلعة  روريةض تكانالمقاييس التى توحيد فى  تخذ من ذلك وجه الرأسمالية فى الفن, فابدلا فن الجمهور، وأصبحمتزايد طابع 

 مقبولة.لعالم التى وجدتها الرأسمالية صورة اتجسيد فى أفكاره القيم ولبشكل متزايد  المذات الإنتاج الضخم، و

متعوا يست لجعلهمو ,عنايةباندهاش، واهتمام و يتلقوها ااهتمام، ويولونها كلمات ال يقدرونل إلى جعل النا  ما الفن الجميلف

لفن اشحذ تصورهم للعالم, وعلى النقيض من هذا تصور لجعل النا  الاستخدمت  حقيقيةال عاطفتهاوعذوبتها بصوت 

 نوتشتككينهاية المطاف  هم فىجعلتصوراتهم , وعتم وم عقولهم، ينوتوغمر النا ، و الذى مال إلى محاصرة الرأسمالى

 جميع لغات الفن كوسيلة للتنوير.ب

الكبير لصف اللقضاء على  المصنع الفنمن دفق تهذا النزعة ف كار الاجتماعية,هو عالم الأف على التصميمالعصيب تأثيرالكان 

قصة بعد قصة،  اطير الأكثر ملاءمة للوضع الراهن,الأس ظلتتصميم لل حتاجهلصالح مجموعة صغيرة، وضمن كل ما ي

ة أصبحت الصورة والموسيقى فارغف من التفاصيل,سطحية حداثة تحت سير أحداث الرواية نفس  تعرضرواية بعد رواية، 

لم  يةأوالخفالمكشوفة  وقت مضى عالم الأفكار, هذه الرقابةفى أن النا  نسوا أن هذه الفنون كانت حتى حتى من أية أفكار 

ادى فى المشهد الاقتصلكنها نمت كأزمة متعمقة وإيطاليا وألمانيا, تلك الفاشية فىكات مثل حكوم إلا فى كاملةمتتكن أبدا 

 .والسياسى العالمى

وصعود حزب  Boer War (2)إنجلترا، حرب البوير  فىو ,Dreyfus (1) هذه الأزمة حالة دريفو كان علامة  فرنسا فىف

حدة ، وصفت الأزمة من الولايات المت فىو ,1465الحرب مع اليابان وثورة  روسيا وفى ه للاشتراكية,مع برنامجالعمل 

 :The Great Barbecue  "(3)الكبيرتون باسم "الشواء خلال بارينج

بينما لحرمان أنفسهم من الأكل اكتشف المزارعون أنهم تعرضوا  الفاتورة إلى الشعب الأمريكىعندما تم إرسال وقال "

 ما ذهبواعند، وةهاكرر شرالأالشواء لضيوفهم حفلة  غيرمتماشين فىأنهم بعلموا ف تركيا, يستنفذونكانوا الرأسماليون 

 " شرسة ةزراعيأنفسهم فى ثورات عن يرتعبعليهم ال كانقلوبهم  أحرقحاقد بغضب وغير راضين، إلى البيت 

لاستثمار الأجنبى من قبل ا راءفق بقاء النا  المستعمرينإبرنامج  وبورتوريكو، والفلبين، والتى فيهاوبا، كقتناء ا وهناك تبعها

فأصبح  ،حتكارالاعملية  واصلتو جاءت مثل هذه الأزمات يمة,كر ةيأبوطريقة  اعتبارهبامتسترين  واستنزاف مواردهم

 .سيطر عليهالذى يالظاهرة فى الفن الذى ينتجه والاتصال نوع الأفكار ب بشكل متزايد اهتمم الرأسمالى

 ، وجزئياً الحقيقىالإعجاب نطاق  خارج جزئياً  همنيرعو ن، أو الذيالذى يدفعجمهور الهم الذين النا  الأثرياء لإرضاء 

ون وسيلة الفن يمكن أن يكأن بالفكرة وهى  ,علاقة الجمهورذلك عن مثل  وا فىفى كلتا الحالتين، تخل تماعية,اجلمواصلة لعبة 

للغة أصبح الفن يخضع لقواعد اإنتاج الفن والتدريس، وفى كل من  ذلك الوقت, الأفكار حول المشاكل الأساسية فى لتبادل

تجدات عصر النهضة، والفن الهولندى مع مسوالملامح اليونانية،  فالتصوير كرر ,للماضى التصميم، وبالتالى عبداً الأكاديمية و

لحياة، و لالثاقب دراك لإل زالةإ هاأولفى و ,تكوينالصحيح ""ولون ال"صحيحصحيح "الرسم" قواعد''  المهيمن كانو طفيفة,

 .العقل تساؤلوللتفكير مدخل  هاآخر

                                                           
من الكابتن ألفريد  1244, تنطوى على إدانة بتهمة الخيانة فى نوفمبر 1466حتى تم حلها فى عام  1244كانت فضتيحة سياسية قسمت فرنسا منذ إنشائها فى عام  (1)

الستتفارة  ية إلىدريفو ، وهو ضتتابط المدفعية الفرنستتى الشتتاب من أصتتل يهودى الألزاستتى, حكم عليه بالستتجن مدى الحياة بتهمة تبليغ الأستترار العستتكرية الفرنستت

 حيث أمضى خمس سنوات تقريبا. الألمانية فى باريس، فتم إرسال دريفو  إلى مستعمرة العقوبات فى جزيرة الشيطان فى غينيا الفرنسية،

الجانى  Ferdinand Walsin Esterhazyجاءت الأدلة لتوضتتتح محددة رائد الجيش الفرنستتتى الذى يدعى فردينو ولستتتا استتتترازى 1246بعد ذلك بعامين فى عام 

الجيش  كمته, واتهمالحقيقى, بعد كتم مستتتتؤولين عستتتتكريين رفيعى المستتتتتوى الأدلة الجديدة، برأت المحكمة العستتتتكرية بالإجماع استتتتترازى بعد اليوم الثانى من محا

)أنا أتهم (، وهى J'accuseلنشر، وبسبب دريفو  بتهم إضتافية على أسا  وثائق مزورة, وأمرت المحكمة العسكرية بتلفيق التهمة لدريفو  والحاضر يتستر على ا

من قبل الكاتب البارز إميل زولا. وهو ناشتتط تقدمى ضتتغط على الحكومة لإعادة فتح  1242رستتالة صتتريحة عنيفة نشتترت فى صتتحيفة باريس فى يناير كانون الثانى 

 ملف القضية.

ة شتتديدة , والتى تلتها أنقستتام المجتمع الفرنستتى بين أولئك الذين دعموا دريفو  أعيد دريفو  إلى فرنستتا لمحاكمة أخرى, فضتتيحة ستتياستتية وقضتتائي 1244وفى عام 

(. فأستتفرت المحاكمة الجديدة على إدانة آخرى وحكم بالستتجن لمدة عشتترة أعوام، anti-Dreyfusards"(،  وأولئك الذين أدانوه )Dreyfusards)التى تستتمى الآن "

تم تبرئة  1466ى نهاية المطاف عرضت كل الاتهامات ضد ألفريد دريفو  بأنها لاأسا  لها من الصحة, وفى عام ولكن أعطى لدريفو  العفو وإطلاق السراح, وف

 دريفو  وأعادته كرائد فى الجيش الفرنسى, وخدم خلال الحرب العالمية الأولى، وأنهى خدمته فى رتبة ملازم كولونيل.

" من الكاثوليك الذين  anti-Dreyfusardsسكرين متعارضين: المحافظ، الموالى للجيش، ومعظمهم "قسمت فرنسا بعمق وبشكل دائم إلى مع 1466-1244القضية 

 الموالين للنظام الجمهورى, ذلك عكرالسياسة الفرنسية وسمح للمتطرفين بالوصول إلى السلطة.        Dreyfusards وفقدوا عموما المبادرة لسيطره القساوسة ،

http://en.wikipedia.org/wiki/Dreyfus_affair 

 
 من المستتتتتتتتوطنين الهولنديين ضتتتتتتتد البريطانية من قبل الإمبراطورية 1462-1244و 1221-1226 أقيمت خلال حربان كانت( الحريتة" "حروب )حرفيتا (2)

 .ترانسفال وجمهورية أورانج الحرةدولة المستقلة، و بوير الجمهوريتين

 http://en.wikipedia.org/wiki/Boer_Wars 

 
 وهوعصر, Vernon Louis Parringtonبارينجتون  لويس فيرنون إلى العبارة وتعزى, 1276عام ل العصر الذهبى يطلق عليه وهو الكبيراسم آخر لشواءل كان (3)

  "الذى يمكن تخيله. الفسادكل و وشراء الأصوات،مخططات الثراء السريع ،  "

http://wiki.answers.com/Q/What_was_The_great_barbecue 

o b e i k a n d l . c o m
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عن زاجه مبفنه، مهما كان بعيد حقا  ن أى فنان مهتمقط إلى تراجع وموت الفن, وبالتالى فإف مثل هذه الظروف يمكن أن تؤدى

لثقافية للمجتمع القيم اكانت  عصره، والتى مع القيم الثقافية السائدة فىمعارضة المشاكل الاجتماعية، وجد نفسه فى  أوالسياسة 

 الغموض كان المرافقف. إليهون الرائدة فنالكل مالت  الذىالغموض على نحو جلى بوقد تميزت هذه المعارضة , الرأسمالى

 نضارة التصور والفكر.حاول الحفاظ على ي للفن الذى الضرورى

الجاد فنان لعزلة اقبول  الأولكان ف الثلاثة التى اتخذها الفن الحديث,فهناك ثلاثة أشكال من المعارضة قامت عليها المسارات 

مة الإنسان على سلا علانلإلو، لتصوير العالم الحقيقى كغير مفهومالتدهورمن صورة بفنه شغل كذلك و ,لعالم متدهوركنتاج 

ى العالم أعماله إل عرضيعمل الفنان لنفسه، وفيه ي عن المجتمع, بعيداً  فى عالم خاص من العقل الفردىممكنة فقط هى التى 

ر. جابة تثاأست أىتتقبل أو  رموزه بهة التى يمكن أن تفهمالمشا على مضض، على أمل ربما العثور على عدد قليل من النفو 

أن لابد رورة بالضالفرد ولكن  ،لى الجمهور وخدمتهإ ساعياً ، عالمو يارفباعتباره حِ يكر  نفسه إلى الفن أن بللفنان  الرانىو

ون سمحة، سيالحرفي حياته ها فىوبسبب المتعة التى وجد الذين اعيةالنخبة الاجتم همثرياء، والمتذوقين الأ مع متراضياً يكون 

عية، ة والاجتمالواقعية الإنسانيستعادة الفن كوسيلة لمحاولة لا فى الرالثو ,تخذها بحوثهت اشكال غريبة مطلق الحرية فى أىبله 

عطاء هذا الفن لإ للنا  البحث على الطابع الحقيقىلغتها مع  محاولة لتجديد للعمل مع الهياكل السائدة فى عالم الفن ولكن فىو

ن الذى من شأنه أن يكوو ,جمهورالإمكان للحصول على أوسع قدرب ، والسعىهملتصاميلإعطاء معنى و، وطنيا حقيقيامحتوى 

 حتكار.تعديات الاتكبح ، وجعل الديمقراطية الصادقللاتصال بيئة يخدم الديمقراطية باعتبارها الذى صناعة الفن بمهتما 

 تحركيضا أ هذا الظهور الجديد للعالم,ل المفصلق التوثي، مع  ا طبيعيامذهبأصبح  الأسلوب الواقعى مع القرن التاسع عشر هذا

عن بعيدا  لفردمظاهر الواقع إلى العالم الخاص با مع استخدامها لهذا الأسلوب لإعطاء مظهر من الرومانسيةداخل الى 

للتطبيق قابلة بحت أصالتى الهيمنة، وتفاصيله الدقيقة بالذى بدأ  هأسلوب فىفلوبير،  فى اهينالاتج يمكننا أن نرى كلا المجتمع,

عام ب اً رام ,Salammboلامبوس المعاصرة للمدام بوفارى وقصة حب قرطاج القديمة فىة الزوجية مأساالمع بالتساوى 

إلى  تقل نا يريةمع التعبو ,للفرد منظمالغير حسا  الإلتأثيرات واقع يخضع العالم  جاعلاً ، التأثيريةإلى متجها ، 1276

 (1).نفسها داخل اللاوعىالتى زرعت ، وأخيرا مع السريالية صراعات داخل العقل الفردىالنحرافات والا

 : تصميمالالرومانسية وتدمير 

قد يكون  ،لفن الأوروبىلكل تقليد مثل  الرومانسيةبذورالتى نشأت مع  العالم والفرد, تها الرومانسية هىرالمشكلة التى أثا

" دكتور القرون الوسطىمانسية بطل أسطورة الفلسفة الرو فىالرئيسى رمز ال لفن القرون الوسطى.العالم الغنى  فى اً موجود

 . تحدى الله من خلال دراسته للسحر المحظور الذى " Doctor Faustus سوستاف

لأنسان ا، والبحث عن المعرفة، والاعتقاد بأن رمزا للتحدى لسلطة الإقطاعية العصور الوسطىلشعب كان فاوستس بالنسبة ل

ى كفاحه الأبدى فأصبح رمزا للرجل فيما بعد  لرومانسيينلثم  ,بها امقرر اوالتى كانت كلها بدع -السيطرة على الطبيعة  هيمكن

 دائملاعداء ال لى الاعتقاد فىإالانتقال من تقدير قيمة الفرد و مع الكون, بعيد المنالو  ،قابل للحل الغير فى الصراع 

 .هو الانتقال من الواقعية إلى الرومانسية ف، لها نكار لإامن البحث عن الحقيقة إلى حد وبين الإنسان والعالم،  

ين اللاحقين نفى القر، وكذلك وال عصر النهضة والفن الإليزابيثىطتسميتها بسلائف الرومانسية ظهرت  يمكن الأعمال التىف

جد يمكن أن توالتى ، والحب، والقوة مغامرةعلى الحث القارئ الذى يالأحلام ، عالم مبنية على رومانسيات فقد كانت هناك  .

ة يعاطف اكانت قصص و ",Don Quixoteه وتدون كيس" فيهايتهكم التى  Cervantesرفانتس ل حكايات ث، مثامؤقت رضى

واقع من وجهة العن  ومتسائلاً  ," Francescaوفرانشيسكا Paoloباولو ل" ت كل قانون، مثل حكاية دانتىمقنعة بحيث تجاوز

را أو صدى لمشاعر المشاهد، مسباهناك لوحات تعالج الطبيعة ك تكانكما  ",Hamlet هاملت"مناجاة لغزالموت، كما فى نظر 

 " اعترافاته "افتتاح ففى. Claude Lorrain كلود لورالحالمة الوالمناظر الطبيعية  Magnasco مانياسكو عواصفمثل 

Confessions  ردية لفلنزعة ال سيكياكلا ابيانروسو أصدر وعشرين عاما من الثورة الفرنسية قبل أربعة تكتبالتى

غير يد س من أى مسؤولاليس  أنهوخر. الأرفع رجل فوق  معايير القوانين الدنيوية، فىجميع  روسو دانأوفيه  , الرومانسية

فسه يمكن نفى بحث عن الحقيقة، ولكن فقط يجب أن ي نسانوالإ الرجال مختلفون، والجميع متساوون,كل و الله وإلى ضميره,

 .يقتضى عليهمالتقليد الذى  قداسة دعوان إذا منافقوكل الرجال  قيقة,أن يجد الح

                                                           
 125, 165صمرجع سابق , (1)
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النزعة عالم وصف وإلى الوجود،  تجاءالتى لمجتمع و الثورة الفرنسية كتب عن ا القرن التالى فىBalzac (1 )بلزاك 

فقد  الم الواقع,ضمن قبول عيتالفردانية لنزعة لبلزاك حتى وصف ,يمكن أن يبقى حيا قوىالأفقط  الذى فيه القاتلبالفردانية 

 الى حيز الوجود.ظهر الذى عمل داخل العالم الرأسمالىتيجب أن الطبقة الوسطى بموجبها  رسم القوانين التى

آمال ف للإنسان والكون, فى القانون الأساسى المجتمعوالفرد بين عندما رفعت العداء تامة النضج الرومانسية  تأصبحو

، لعالم الخارجىايمكن أن ينكر وسيلة من خلالها صبح وسيلة من خلالها يمكن تغيير العالم، ولكن لم ت هرغباته، وخيالنسان، والإ

لعقل، احذف كل أن عليهم  الرومانسيينوجد  العالم الشخصىالبناء من هذا  وفى واقع فقط,ال على أنهعقله  فى اعالم نياً اب

ن مذهن من خلال محاولاته لاكتشاف الحقيقة ال فى تولد العالم الخارجىمنتجات جميع  كانت إحسا  النظام، لهذاوالمنطق، و

ن مفيزياء نيوتن، هندسة إقليد ، أو كالمنطق الخاصة ببداعات هذه الإعلينا أن ندرك أن  هذه النقطةلفهم و ,العالم الخارجى

 .الأشياء الماديةحركة دراسة العلاقات الهيكلية ومن ولد أن ي فقطمكن أ الذى،لواقع ها لتمجيدأجل 

جال م جاءت نقطة التحول فى ع ذلكمو -إعطاء بداية دقيقة لأى حركة فنية، كما فى أى حركة فى التاريخ مستحيلمن الو

 حوالى ىفظهر،  ىعالم الفردال و على جانب العاطفة الشخصى اتأرجحم الأسلوب الطبيعى عندما أصبح التقدم فى الفنون

كان الإعلان عن النزعة الفردية والبحث فى عالم العاطفة الشخصى فضفاضا  1256عام  قبلف  منتصف القرن التاسع عشر

أصدقاء للثورة  Coleridge (3)وكوليردج  Wordsworth (2)فى تحالفه مع واقع الحرية السياسية. فقد كان وردزورث 

 ، وحرية إيطاليا,أجل انعتاق العمال البريطانينمن لأيرلندية داعياً للحرية ا Shelley (4)الفرنسية لفترة قصيرة, وكان شيلى 

باسم الديمقراطية الفرنسية،  امتحدثHugo (6)وكان هوجو  الاستقلال,بين الإغريق، مقاتلا من أجل  Byron(5)توفى بايرون 

. 1236" بعد ثورة   Liberty on the Barricades و ديلاكروا رسم لوحته البطولية "الحرية على المتاريس

, وشارك فى القتال على أمل بأن تعطى ألمانيا الأكثر ديمقراطية 1242كان عليه الفرار من ألمانيا بعد ثورة Wagner (7)فاجنر

 مجالا أكبرلخططه كملحن للأوبرا.

ما  نغالاالثورة ، أو مع فلم يعد من الممكن لعب الإصلاح  ,اهذا التحالف الفضفاض لم يمكن أن يعد متماسك1256بعد عام 

النضال ان كالنظرية الماركسية. بمسلحة  والأحزاب الاشتراكيةعمالية نقابات  فى ةمكانت منظالطبقة العاملة ف ,اببالشكطيش 

 Bismarkتحت بسمارك غالب رد الفعل الكان , ومن الجانبين اريالأختدرجة بها زيادة من أجل الحرية وحقوق الفرد المقصود 

 التزمواالأحزاب الليبرالية على حد سواء و فى حزب المحافظين البريطانىو (4) فرنسا فى ألمانيا، ولويس نابليون فى (2)

"جيفرسون ،  Parringtonبارينجتون كما يقول  الذى اواحد تتخذ شكلاكانت أمريكا و ,البريطانى التوسع الإمبريالىب

مكن يالديمقراطية فى عامة الشعب وفى القوى  همإيمانب" فقط من بين هؤلاء الفنانين  (61).واغرباءوجاكسون ولينكولن سيكون

                                                           
"،  La Comédie humaine"الكوميديا البشرية  بعنوان قصيرةروايات و قصص سلسلة من رائعته كان, وكاتبا مسرحيا روائيا فرنسيا كان (1256 - 1744) (1)

 ،غير المرشح للمجتمعتمثيل الشديدة فى التفصيل وملاحظته ونظرا ل. بونابرت نابليون سقوط 1215 السنوات التى تلت ىف الفرنسية الحياة بانورامافيها  قدم والتى

 http://en.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac .الأدب الأوروبى فى الواقعية مؤسسى واحدا من بلزاك يعتبر

 
( كان شاعرا رومانسيا إنجليزيا كبيرا، مع صمويل تايلور كوليردج ساعد على إطلاق العصر الرومانسى فى الأدب الإنجليزى مع منشور 1256 – 1776) (2)

 http://en.wikipedia.org/wiki/William_Wordsworthلقصص شعرية غنائية.  1742مشترك عام 

 
بحيرة لا شعراء كما هوعضو انجلتراى ف أسسا الحركة الرومانسية ويليام وردزورث مع صديقهفيلسوفا هو و ناقدا أدبيا، وشاعرا إنجليزيا كان (1234 - 1772) (3)

Lake Poets   . http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Taylor_Coleridge 

 
فى  راديكاليا, زيةالإنجلي باللغة القصيدة الغناءيه أفضل شعراء بأنه من بين نقدياويعتبر  الرئيسيين الإنجليز الرومانسين الشعراء كان واحدا من (1222 - 1742) (4)

وفاته.  بعد  بشكل مطردشعره قدُر  ولكن فى حياته، لم يحقيق الشهرة شيلى، والاجتماعية آرائه السياسية، فضلا عن شعره

http://en.wikipedia.org/wiki/Percy_Bysshe_Shelley  

 
ج حو دون جوان طويلة قصائد سردية هى بايرونل الأعمال الأكثر شهرة بين, لحركة الرومانسيةاقياديا بارزا فى و شاعرا بريطانيا كان (,1224 – 1722)  (5)

 من حمى 36 ى سن الف توفى, بطلا قوميا باعتباره يقدسونه لذلك اليونانيون، حرب الاستقلال اليونانية العثمانية فى الإمبراطورية للقتال ضد سافر، هارولد تشايلد

 .علاقات الحب، والعديد من الديون الضخمة بما فى ذلك، الأرستقراطية بتجاوزات الحياة بايرون احتفل, اليونان فى

http://en.wikipedia.org/wiki/Lord_Byron  

 
ا استولى م نابليون الثالث بعد إلى المنفى ذهب كاتب فرنسى ,فرنسا فى الرومانسيةالحركة  زعيمكاتب مسرحى، و، وروائى، هو شاعر فرنسى(، 1262-1225) (6)

 http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo .1276فى عام  فرنسا(، وعاد إلى 1251) على السلطة

 
  Der Ring ( ورباعية1245)" Tannhäuser " تانهويزرأعماله بين. الأساطيرالألمانية غالبا ما تقوم على الرومانسية، بأوبراته معروف الألمانى الملحن (7)

des Nibelungen .http://www.thefreedictionary.com/Wagner 

 
   http://www.thefreedictionary.com/Otto+Bismarck(.1242-1215) ألمانيا وحدت قيادته تحت ألمانيا رجل دولة كان (2)

 
 .الأول( نابليونابن شقيق )وهو 1276-1252 فرنسا،و إمبراطور 1252-1242 فرنسا رئيس(، 1273-1262) نابليون لويس، نابليون الثالث (4)

http://www.thefreedictionary.com/Louis-Napol%c3%a9on 

 
 وثقافة الموحدة، الحياة من التى نعرفها اليوم شكل أمريكا الأمرالذى،  التدفق الكبير من المهاجرين، وزيادة الموادت حيث كان -)هم رؤساء أمريكا(  (61)

  .،والسيكولوجيا الجماعيةالآلة
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هى و ةحدائدة واسفلسفة هناك العليا، كانت  عالم الطبقة الوسطى أوب بين أولئك الذين بقوا مرتبطينأما  ية,تفاؤلهناك كون يأن 

المثيرة اللغة   هائل فىبتقدم  تمقا، والتى  الرومانسيةازدهرت  يحدها التشاؤمالتى مناطق ضيقة من الخبرة داخل ف ة,يالتشاؤم

غة خلقت لوكل نسيج من المظاهر, وذاكرة، وشعور كل وة على تتبع كل إحسا ، القدر الرقة ، وفى فىو، لفن للعواطف ل

 فى الهادفكامل للتصميم تدمير شبه أدت الى ف السواد الأعظم من النا ,عن  ، ولكن بعيداً بعمق فى ثرائها الحسى خدرةم

أو مخادع للفكرة الرئيسية تكرار و، حسا اللغة والإمن دون انقطاع ناعم , تدفق ب الفن، والاستعاضة بدلا من ذلك

 .(1)المظهر والوحدة  سطحيةالعمل  معطيةالموضوع،

 منطقى بناءلأسلوب محاولة  أىبلا  شياء معالأضع العديد من اذى يالالتصويرمع  ) الموسيقى(يمكن للمرء مقارنة هذا الفن 

مساعدة هذا ب ةمتوهج كاملاللوحة بال ةعلاجاللون،  رقيقة من صبغاتوضع من خلال وحدة كسب لمعنى، ولكن  أو ذى

عمل أو  أجهاد تطلب أىيلاقدامى ت يبدو وكأنهم أصدقاء تكراربعد بضعة  والذى,motifs-Leit (2)استخدام فى الأسلوب 

 (3).وبىالهر عالمال كمني تاريخ الفن الخارجية فىللمظاهر ةالحسيلمحاكاة انهج من قرب الأ البنية وضمن هذهالإدراك, جديد من 

. Dostoievsky دوستويفسكى أو  wagnerنر مماثلة لفاجشخصيات رومانسية لا توجد القرن التاسع عشر لوحات فىف

 عن طريقنتعشت هذه اللغة ارج الاستديو، اخ اللوحة ذتصاعد الطلب بأخ القرنالجزء الأول من  فى Delacroix ديلاكروا

بية وحتى الأدإليها  لغة اللوحة من خلال جلب مجموعة من الأفكار التصويرية والعاطفية بهذا الفعل إثرى دراسة الطبيعة,

؛ الرومانسية فى بعض مواطن القوة والضعفنرى ته الوح ففى حرية,لل طوال عمله كان هناك تمجيد رومانسىالجديدة، و

الألوان  تةباليولنا ؛ لملاحظة اليقظة لمن أجل ا فن الكلاسيكىمحاكات الاستوديو لل فى جدوُ الذى الابتذال هجر رسم الذىالف

عن القواعد  خلىالت لىيرجع إ وهذاضعف التصميم يحاءالعاطفى؛ الإقوة ل، وذلك باستخدام تركيبات لونية جديدة وجريئة ثريةال

 اللوحة. لبنية ديلاكروا بنهج أكثر وضوحا  يستبدلهالم فالأكاديمية للتكوين،

ين ريفقد الفنانين الأخالحرية ه لبتمجيد رمبرانت، وجويا, روبنز، -كد مجددا الدرو  المستفادة من أكبر الرسامينيؤ فهو

على  ىتحفيزو، صحى تأثير كان لديه الذىومن عامة النا , قى المستوالمحتوى الأنسانى  جتماعىعن الوجدان الإبحث ال

كية إنجر, كلاسيضد الحرب  فتحمناقشة الذلك من خلال كو ذاتيةعلى حد سواء من خلال اكتشافاته ال التصوير الفرنسىكل 

وكوربيه كورو و  هموني -منتصف القرن بعد  سريعا   صعدوا نالذي الفرنسى لتصويرافى  الكبراءالثلاثة الفنانين فإن  ومع ذلك

بعد إلى ما هو أ ذى ذهبلواقع والبا اإلى اللوحة شعور ضافوافقد أ ديلاكروا,كذلك خارج إنجر خارج ر يكببقدر همربدا تطو -

 الواقعأن حقيقة  أكدوا -بطريقته الخاصة كلاً  -نالرسامو– ؤلاءه ,هائلتصميم الال هعززو الطبيعىالخارجى سطح المن 

كشف عن ت من الواقع والمواد الفنية، والتى لكل ىتحليلالبحث الداء عميق الفكر والأالفن إلا من خلال  تحقق فىأن ي هيمكنلا

 بقدر الموضوع.للتصوير مجردة العناصرالمعالجة من خلال نفسها 

تفظ فى حاذى والعصر النهضة ، فريسكو  فى الذى قد تحققبالكامل تقريبا الطابع العام  قد فقد هذا القرن فى تصويركان ال

 ونمعاجالمتحف والوالسوق، وجمهوره الذى يدفع الأجر، سيطر عليه الآن الفن  ويا,فن رامبرانت وج أشكال أصغر فى

كر  نفسه لنضالات  الذى Daumier هو دومييهه هياكل العبقرى الذى حافظ على الطابع العام فىالشخص  فنجدالأثرياء, 

الطباعة صاحب سلسلة  وهوالطباعة الحجرية,  فى الملحمىشكل ال لة والنضال من أجل الحرية، والذى وجدالطبقة العام

 حول ريدوما ل ولكن ك الساخرسياسية و الكاريكاتيرلمنازعة الاعلى ليس فقط لتشتمل لصحافة اليومية ل هاأنشأ الحجرية التى

ارة، المرأيضا والضحك، والغضب، بمليئة بالأمل وكذلك ال وهىالريف، والمسرح, , المحاكم , ، حياة الشوارع عامالنشاط ال

 .الفرنسى لى التاريخ الملحمىإ حقاف إنها تضاحيث 

ولكن  وانحلال التصميم ,خارجى ال سطحالواقعيات الرومانسى على التركيز أبدوا  1276الذين ظهروا بعد عام  نتأثريوال

م هبحرية بمعارضي عة من الرسامين الذين ارتبطوامجموبين  بعناية قنفربين هؤلاء الرسامين يجب علينا أن من حتى 

عمل  شكل أساسىبهو  خالصالتأثيرى الالتصويرفعقيدة الأسلوبية الضيقة. البدلا من  بإعادة دراسة الفن وابالط للأكاديمية، و

، Renoirرينوارل ةمبكرالل اعم، والكثير من ا Manetنيهلماأعمال الأخيرة لهذا يمكننا أن نضيف بعض  , Monetمونيه

مدرسة هذه  ففى. Whistler، ويسلرTurner، تيرنرSisley سيسلى ،Pisarroبيسارو وبعض المناظر الطبيعية من 

مشهد  أىو لون,ال غرق فىالخط و ,مغزى اختفى حيث التصميم كعنصر ذىبواسطة مونيه،  اذروته إلى وصلت، والتصوير

 إلىبالنسبة  متساوياننسان الإقش والكومة ف لحياة,لتحليل للفكر وتطبيق  لا يوجد أى بنفس القدر من النجاح,رسم أن ييمكن 

اللون  ين,لعنعكس على اوهو ما يوتركيبات الألوان  الخفىضوء المن حيث تتم قماش اللوحة على تقدم  التى جسامرسام، الأال

 الذى صويرتنوع من الهذا المن اللوحة  ألغى لضوء,لرقة ا قربعلى نحو أ بدقة ، ولكن فقط من حيث جعله تقريبا هيتم تحليل

 . له معنى الحياة ينقل اخطا لقاخيحلل الحياة، الرسام  هفي

 تعاليم الأكاديمية للجيل التالى, عم مكن بسهولة دمجهأالذى ، والأكاديميةمع  هعارضتجميع للواضح التصويرنوع من هذا ال

فنانين العند  أما ضعف,القوة وال من كلل ا، مصدر دوستويفسكى نر أوفاجوالنزاع لالتناقضات الداخلية ب ففن مونيه لا يوحى

                                                           
(1)Sidney Finkelstein, Art And Society, Newyork, International Publishers,p 127,131   
  http://www.thefreedictionary.com/Leitmotifs.هو الموضوع المهيمن والمتكرر (2)
 142مرجع سابق , ص (3)
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ذه التناقضات، مما ان، سورا، يمكن أن نجد مثل ه، رينوار، جوج بيساروا ا،على مقربة من مونيه، مثل ديجالذين خرين الآ

لذى المحتوى البشرى أو الفكرى ا فى اريثهى أكثر تأ التىووحاتهم، لواضحة وراء الجمالية النظرية ال ة فىأقل نقاو يجعلهم

ا غير أيضالطبقة المتوسطة،مجتمع لالرومانسى الكبير همنبذل، هتمامبشكل خاص مثيران للاجوجان وسورا ف ,هممع هجلبو

هذه المرحلة  ديد,كلاسيكى جأسا  على  يجب إعادة بناء الفن وجدوا أنهف، تأثيريةللمستعدين لقصر أنفسهم على الفراغ الفكرى 

ن ف مع على نحو أفضل دراسته يمكن الذى، وإنكار اللاوجود ، وهو نوع من االرومانسية نقيضه تحتضنالنهائية عندما أ

 .العشرين القرن

ية وهم لغة الفنون، معط تراكمت فىتحسينات كان هناك  القرن العشرينستهلال وامع العقد الأخير من القرن التاسع عشر ف

ن الهياكل ع التخلىوطوعا تم وعلى نحو متزايد  للفنون, فقط نحو التدمير الذاتىكان التقدم هذا  نعلى الرغم م,الفائقالتقدم 

الاتصال بين ل خلافقط من  يمكن أن تأتى فكار والخبرات التىلأل الصحىتجديد ال لفن الرومانسىا ، وبالتالى فقدجتماعية الا

والاجتماعية، وأصبحت  البشرية من المراسىتحررت  , فاللغةالهادفتصميم ال مع هذا الهجر تلاشىو الفنان والجمهور,

، لحسىهذا النداء اب أكثر تواصلاو ,العاطفية رقةبالمعبأة بإحكام بكثافة  أصبحتالتى ولجميع التطورات الجديدة، امحيط

يمكن لتى اباتباع كل هذه التطورات أنفسهم  هاوتحسستت بتدرالتى  الجماهيرمع  الوقت نفسه أقل تواصلا فى ذلك فى وأصبح

 لفنان.خصوصية اعلى كانوا دخلاء ف أقصى قدر من السلبية,استدعت الجماهير فبخصوص  ,تصالهذا الايستقبلوها من  أن

دين، لتاريخ، والل منطق مماثلوضع فرويد  ,عدائىال عالمال فى غرورهشباع لإكفاح الإنسان  الفن هو فقط عنصر آخر فى

 امىوجدت التس، وتطحبأ دميرية التى، والتنسانلا مفر منه بين الاالذى عداء المن جاءت  هاكل المجتمع, الحروب فىوجود و

 ها.تحقيق أمنيتلالأحلام  فى

كان فنهم ف ,لى مثل هذا العداءالواقع إ فىفنهم ستند ي والذى،  ستولت بحما  على الرومانسيين المستعدينامثل هذه الأفكار

 فقدت كوبذللخيال الشخصى،براعة لأكثر أداة أن يكون فقط من أجل جعل اللغة نفسها لابد  هتقدمو ,نسانلعزلة الإ تسجيلا

 .التواصل الاجتماعىفى طابعها 

 ةلة تنازليسلس اها بالاقتراب من الصفر، باعتبارهتقدم تصميم، تميل فىالهيكل وال، مثل وهكذا اللغة فى الفن الرومانسى

 ةعغيرمتسصبح الحد ، فتب وتشيد المنطق ستنكرمقابل المجتمع، ت تنشأ نفسها فى شخصية الفردف الرياضيات لانهائية فى

 ل المخدرات,مث هافويكثيثيرها أن الفن على لابد  ، والذىوحده وجود الفرد الوعى النابض بتبقى هو فقط يما وولكن منكمشة، 

 التاريخ السابق. تكاد تكون غير معروفة فى حدةو الحسىتركيز ال إلىوصلت  الفنلغة ضمن هذه الحدود، 

ين الفنان والجمهور كان محدودا . الاتصال ب1436و  1416 نيالفترة ما ب ت فىوصل الفن الرومانسى فىنقطة الصفر 

 أو حفنة من المتذوقين. ينمتعاطفال ءلاالزمالاتصال مع عدد قليل من الفنانين ب

 متوصلاً الأهوال، عالم كغرفة من لل والكامل وصف النهائىال تكانEliot (1 )لإليوت  "The Waste Landخربة الأرض ال"

 ابينم، دماصالمجازوتصميم،  يوجد كان لاحيث تصميم ، فى ال الوعىتيار  مرل هأسلوب فى تتطور التى اكله تهاستنتاجا إلى

عالم ، كما لو كان الةثقافة الماضيالقتباسات من الاوذكريات الو حياة,يطارد كل  ، والموت الذىالحىوراء الجسد   عظمياهيكلا

 Burial of theأول عنوان فرعى هو "دفن الميت فكان  والرجولة, من الشباب ةلونتذكرا صورة ممسكرات الموت  فى

Dead سان,نتعذيب الإأعادة فقط يرافق موسم أنه موسم الولادة والخصوبة  قسى",الأ"، وأول سطر فيها هو "أبريل هو الشهر 

 (2)الدعارة. هرمزشعراء على مر التاريخ الآن أفضل ما يالبه  حتفل والحب الذى أ

مجاز يمكننا العثور على  " YoungThe Century Was صغيرا كان القرن" فى Louis Aragon (3) ونلويس أراجعند و

 لطبقة المتوسطة والمتمردين,ل فردىلاعقل ال حليللت هستخدم، االرومانسىمباشرة من الفن  مأخوذ ذهنىتحقيق  رمزى و

، قد ضد المجتمع الفوضوىتمرده ومع العزلة، ستقلاليته بابطله، من خلال ارتباكه أن كيف عن مدمر بشكل أراجون كشف 

 نهم أنيمك نآخر الذيصنف : "ولكن هناك عدد قليل من ستخدمه ما ا الذى غالبا الرمزىهنا هو مثال على النمط  نفسه, دمر

لخروج من الجدران الأربعة لبحاجة أبدا  واليسنهم أب العالم كله، ويشعروا عنالباب  واغلقيمكان و أى فىغرفهم  إلى اعودي

قبعة فقدت على  م، حتى الموت .... وكأنهتظاهروني، ولا ونيبتسم، ولا مرة أخرى  أفواههم ونفتحي ولاالخاصة بهم ، 

رومانسية اللغزأولئك الذين فقدوا  لمدينة الصاخبة,ارصيف على أشعة الشمس  قفازأسود طويل فى، وحيد الشاطئ، أو قفاز 

يا كلألتحم ون نفسه فأراج، المعذبة  الرومانسيةيعجب ب عديلم  نجد أنهف ".بلا كلماتأغنية  ثناياهم ن فىوملاذلك حمع وهم 

 .التاريخ الفرنسىوتيار  الفرنسىالمجتمع إطار  ىضعه ف، واقف خارج منهأيضا وتماما ولكن  هفهمفقد  مع بطله,

                                                           
فتتتتى التتتتقتتتترن  أبتتتترز الشتتتتتتتتتتعتتتتراء متتتتنواحتتتتدا ", و اجتتتتتتتتتمتتتتاعتتتتيتتتتاو أدبتتتتيتتتتا اونتتتتاقتتتتد ا مستتتتتتتتتترحتتتتيتتتتاوكتتتتاتتتتتبتتتت انتتتتاشتتتتتتتتتتر كتتتتان (1465 - 1222) (1)

 http://en.wikipedia.org/wiki/T._S._Eliot."العشرين

 
 152, 147مرجع سابق , ص (2)

 
 أدبية منظمةجونكور) فى الأكاديمية وعضو الشيوعىللحزب  منذ زمن طويل، وهو عضو ورئيس تحرير ، وروائياا فرنسياشاعركان ، (1422 - 1247) (3)

 http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Aragon (.باريس ومقرها فى فرنسية
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 ال,تعاون مع زملائه من الرج والنمو فىقادرة على العيش كذلك كل حياته المعقدة كفرد،  فىصورة للإنسان  تمقدهذه الكتب 

العالم  ىفنشأ بدافع من الشعور بالعزلة  الذىالذات، عن الاستقراء بنشغال الالرومانسية، ولعن الكرب الشديد  تم التخلى

ياة الح فىلا تزال موجودة التى ، إلا عندما يتم استخدامه كأداة للكشف عن مثل هذه الشخصيات واقعىالغير و لفوضوىا

الم كمكان يرى الع لهؤلاء الكتاب الأنسانوليس آلة.  والوعىبنية معقدة من المشاعر كالمعاصرة، ما تبقى هو التقدير للإنسان 

تولى فهم وكلما على النمو  قادربعيدا عن الهزيمة، هو  ,اخصصممكانا يتخذ فيه  والذى آلىللصراع بدلا من أن يكون هيكل 

 (1)بؤ  الإنسان.التى تصنع القوى صراع مع ال فىهى نمو الإنسان تصنع التى  القوىمجتمع حيث ال فىمهامه 

                                                           
 167, 166مرجع سابق ,ص  (1)
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